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ير نون بوست ترجمة وتحر

يا يعتبر خطوة إيجابية تستحق الترحيب. إن قرار الإعلان عن وقف إطلاق النار، بصفة مؤقتة، في سور
ولكن لا يجب أن يحجب هذا الترحيب التطورات الخطيرة والجديدة المتمثلة في ظهور محور عسكري
روسي إيراني؛ الأمر الذي  يمكن أن يزع آمال تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، ويسمح لروسيا

من تحقيق طموحاتها العالمية مستقبلا.

كما أن ملاحظتنا لاتساع التعاون الروسي-الإيراني بدأت منذ الشهر الماضي، عندما استخدمت روسيا
يـا. ورفـض مسـؤولون أمريكيـون هـذا الحـدث قاعـدة جويـة إيرانيـة لقصـف أهـداف عسـكرية في سور
المفاجئ والتكتيكي، في حين صرح  مسؤولون إيرانيون بأن التعامل مع روسيا سيكون في إطار “عملية

مكافحة الإرهاب ولن يكون إلا في مناسبة واحدة”. 

ولكن، في تعليق له على هذا التعاون، أشار المتحدث الرسمي  باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن عبارة
“في الــوقت الراهــن” اقترنــت بإعلانــه عــن “انتهــاء هــذه العمليــة” المشتركــة، تاركــا المجــال بوضــوح إلى

إمكانية تكرار فرص التعاون العسكري بين البلدين.
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في الواقع،  تكونت علاقات التعاون الروسي الإيراني سريعا، وذلك لالتقاء المصالح بين الروس الذين
 يتنــافسون مــع الغــرب لفــرض نفــوذ استراتيجــي علــى جميــع أنحــاء الــشرق الأوســط، والمتشــددين

الإيرانيين الذين يسعون إلى الهيمنة على السياسة المحلية والإقليمية.

في العقــود الأخــيرة، كــانت تمتلــك أمريكــا فقــط، وبعــض حلفائهــا، ترخيصــا مطلقــا لاســتخدام قاعــدة
عسـكرية في إحـدى بلـدان الـشرق الأوسـط لمهاجمـة أهـداف في بلـد آخـر. إلا أن روسـيا صـارت تمتلـك،
اليوم، نفس هذا الامتياز.  وقد سرب بعض القادة الإيرانيون أن القيام بمناورات بحرية إيرانية روسية

مشتركة واستخدام روسيا لقواعد بحرية الإيرانية في الخليج العربي، قد يتواصل في المستقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن إمكانية نشأة حرب باردة جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا، بعيدة كل
البعد عن الواقع. وبالرغم من ذلك، فإن أمريكا لديها مصلحة في تنافس روسيا وإيران مع الغرب.
فإذا أخذ هذا التحالف شكل جبهة عسكرية مشتركة، فإنه من المرجح أن يضمن، تحول السياسات
كــثر تعقيــدا. كمــا أنــه مــن الممكــن أن يســيطر هــذا البلــد علــى الســلطة في الــشرق الإيرانيــة وتصــبح أ
ياتهـا الممتـدة علـى الأوسـط. أمـا روسـيا المتسـلطة، فسـتنطلق في تحقيـق حلمهـا في اسـتعادة إمبراطور

طول حدودها.

 وجدير بالذكر أن روسيا وإيران يتقاسمان شعورا بالاستياء، تجاه إمكانية عرقلة أمريكا لطموحاتهما
التوسـعية. ولهـذا السـبب قـدمت القوتـان الـدعم لبعضهمـا البعـض. وتجـدر الإشـارة إلى أن تعاونهمـا
يعود إلى سنة ، أي إلى انهيار الاتحاد السوفياتي، حين تشاركا في إدارة آسيا الوسطى والقوقاز.
يارة باكو، عاصمة أذربيجان جنبا إلى جنب، مبينين وحدة وخلال هذا الصيف، قام زعيما البلدين بز

تأثيرهما في القوقاز.

يــة، تبــادلت الــدولتان المعلومــات الاســتخباراتية والتخطيــط العســكري المنســق. وخلال الحــرب السور
وكانت روسيا قد زودت إيران بصواريخ سطح-جو متطورة. وقبل فترة وجيزة من تدخل روسيا في
يارة إلى يبا، أدى الجنرال قاسم سليماني، قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، ز يا، قبل عام تقر سور

موسكو. 

وخلال العــامين المــاضيين، أعلنــت أطــراف أميركيــة وعربيــة بــان الحــرس الثــوري الإيــراني قــام بتجميــع
مقــاتلين شيعــة ينتمــون إلى فصائــل مختلفــة؛ مــن أعضــاء حــزب الله اللبنــاني ومتطــوعين مــن العــراق
ــا. وقــد اكتســب هــؤلاء ي ــران وأفغانســتان، لتكــوين قــوة مــن عــشرات الآلاف النــاشطين في سور وإي
المقـاتلون خـبرات في ساحـات المعركـة تحـت قيـادة الحـرس الثـوري، وقـد يسـاهمون في مواصـلة النزاع

ية باعتبارها رصيدا إقليميا متاحا لأي محور روسي إيراني جديد. على الأراضي السور

يــادة مبيعــات الأســلحة الأمريكيــة للمنــافسين لمواجهــة هــذا المحــور، عملــت الولايــات المتحــدة علــى ز
الإقليميين لإيران، وخاصة إلى المملكة العربية السعودية. إلا أنه ترتبت عن هذا القرار، نتائج عكسية

يز العلاقات العسكرية مع روسيا. تمثلت في إعطاء المتشددين في إيران سببا آخر لتعز

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، لم يكـــن تصـــعيد التنـــافس علـــى التفـــوق العســـكري، ســـوى أحـــد الســـياسات



يا، فإن معركة روسيا لمساندة الرئيس السوري، بشار الأسد، الإستراتيجية. فبعيدا عن الفوز في سور
تبدو في صورة حرب فاشلة. وبالتالي مثلت هذه الحرب المتواصلة دون انتصار واضح لأي طرف، لا
لإيران ولا لروسيا، فرصة لهما لتحقيق نمو  اقتصادي واندماج عالمي تسعا كلاهما إلى الوصول إليه

منذ سنوات.

ــوري وغــيره مــن ــة. فــإن الحــرس الث ــازا للســياسة الأمريكي وفضلا عــن ذلــك، يمنــح هــذا اللغــز امتي
ير خارجيته، محمد المتشددين لا يمثل الأصوات الوحيدة في إيران. كما راهن الرئيس حسن روحاني ووز
يا روسيا-إيرانيا ضيقا، جواد ظريف، على تطوير علاقات جديدة مع الغرب، ويبدو أن تحالفا عسكر

يمكن أن يعرقل هذا المشروع. 

وعلاوة عن ذلك، فإن الأصوات الإيرانية المعتدلة قلقة من التقارب الأخير مع روسيا، لأنها على علم
بالعـدوان الامبريـالي الـروسي الـذي هـدد الأراضي الإيرانيـة في القـرن التـاسع عـشر، وفي القـرن العشريـن
أيضا. ويمكن أن تتحول هذه المسألة إلى موضوع خلاف أو حتى مواجهات بين المتشددين والمعتدلين

الإيرانيين.

كثر فعالية ولحسن الحظ، لازالت المباراة في بدايتها. أولا، يجب على الولايات المتحدة التحرك بشكل أ
يــا. وفي هــذا الإطــار، يمكــن أن يكــون وقــف إطلاق النــار مفيــدا؛ في حــال إصرار لإنهــاء الحــرب في سور
الدبلوماســيين الأمــيركيين علــى اســتغلال هــذه الهدنــة لفتــح مناقشــات جــادة تهــدف للوصــول إلى

تسوية سياسية. 

كما يتوجب عليهم أيضا الضغط على إيران وجيرانها العرب للحد من خصوماتهم الإقليمية، علما
وأن هذه التوترات هي التي دفعت إيران إلى التوجه نحو روسيا. وبعيدا عن ذلك، يمكن أن تتحقق
هـذه الأهـداف إذا اقتنـع الرئيـس الـروسي، فلاديمـير بـوتين، بـأن المشاركـة في حـرب، يبـدو أنهـا سـتكون
طويلـة المـدى، وبـأن تصـعيد التـوتر مـع الغـرب سـوف يُبقـي هـذا البلـد بعيـدا عـن الهـدف الـذي يتطلـع

إليه؛ وهو إعادة بناء  اقتصاد متعدد الأبعاد.

وبالمثل، لرفض منطق التعاون مع موسكو، يتعين على  السياسيين الإيرانيين  المعتدلين، الكشف عن
النتائج الاقتصادية للاتفاق النووي الذي وقع العام الماضي للرأي العام الإيراني. لذا، يجب على أمريكا
تــوفير مكاســب اقتصاديــة ملموســة في مقابــل التزام إيــراني حــازم بعــدم تحويــل أراضيــه إلى قواعــد أو

منافذ  عسكرية متاحة لروسيا.

يكــا الوفــاء بوعودهــا الاقتصاديــة ودبلوماســيا، وفي إطــار ملــف النزاع الســوري، فإنــه يتعين علــى أمر
بخصوص الاتفاق النووي، كي تعزز موقف أولئك الذين يرون مستقبل إيران مع الغرب، وليس مع

الكرملين.
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